
خـط التجـارة العـربي.. مـشروع طمـوح لكـن
فرص النجاح ضئيلة
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بــدأت جماعــة الحــوثي في نــوفمبر/تشرين الأول المــاضي شــن هجمــات متقطعــة علــى ســفن الشحــن
الإسرائيلية أو المرتبطة بها – خاصة في البحر الأحمر – بصواريخ ومسيرّات، تضامنًا مع الفلسطينيين
كتــوبر/تشرين الأول في غــزة الذيــن يشــن عليهــم كيــان الاحتلال الصــهيوني عــدوانًا همجيًــا منــذ  أ

.

سارعت الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون بالرد على هجمات الحوثيين، إلا أنهم لم يستطيعوا ثني
اليمنيين عــن تضــامنهم مــع الفلســطينيين، فأغرقــوا ســفنًا وأحرقــوا أخــرى بينمــا تــم احتجــاز البعــض

منها.

أثرت هذه الهجمات المتبادلة على التجارة العالمية، فمركزها باب المندب، وهو ممر ضيق بين اليمن
كثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، إذ يعبر من وجيبوتي في أقصى جنوب البحر الأحمر، ويعدّ أحد أ

خلاله ما يوازي خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

تأثرت مصر أيضًا بهذه الهجمات، فالسفن التي تمر من قناة السويس – مصدر دخلها الأساسي –
إلى البحر الأبيض المتوسط، اضطرت للتحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة يربط آسيا بأوروبا مرورًا

برأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الإفريقية.

أدت هـذه التطـورات إلى تراجـع إيـرادات قنـاة السـويس، مـا دفـع القيـادة المصريـة إلى محاولـة تفعيـل
خط التجارة العربي، وهو أول خط شحن لوجستي يربط عدة دول من الخليج العربي بمصر في طريقه

إلى الموا الأوروبية والأمريكية.

إحياء مشروع قديم
المشروع المرتقب يتنزل ضمن مبادرات إحياء طريق الحرير ومسارات التجارة القديمة لتحقيق تعاون
دولي واسع يمتد عبر القارات، ولكن عجلت هجمات الحوثيين بالبدء في تنفيذ هذا المشروع الواعد،
الــذي يجمــع بين مصر والأردن والعــراق، علــى أن يربــط دول الخليــج وبــاقي الــدول العربيــة بالقــارة

الآسيوية بدول شمال إفريقيا من خلال مصر، ومنها إلى أوروبا وأمريكا.
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يــة مــن المخطــط أن يجمــع المــشروع بين عــدة وسائــل نقــل وشحــن لتســيير التجــارة مــن خطــوط بر
يــة، حيــث يضــم مينــاء البصرة العــراقي المطــل علــى يــة وممــرات نهر وخطــوط ســكة حديــد ومــوا بحر
الخليــج العــربي ومهمتــه اســتقبال البضــائع القادمــة مــن آســيا ودول الخليــج علــى أن تصــل لبغــداد
وميناء العقبة القديم بالأردن ومن ثم ميناءي نويبع وطابا بمصر ومن هناك تمتد سكك حديدية
وطــرق سريعــة لإيصــال البضــائع لمــوا مصر علــى البحــر المتوســط وهــي العريــش وبورســعيد ودميــاط

والإسكندرية.

جــزء مــن هــذا المــشروع جــاهز بالفعــل، بمــا يشمــل المــوا في الــدول الثلاثــة، وبعــض الكيلــومترات مــن
السكك الحديدية في العراق والأردن ومصر.

وتعمل مصر حاليًا، وفق وزارة النقل، على إنشاء خط سكة حديد “طابا العريش بئر العبد الفردان”
بطول  كيلومتر وهو أحد الممرات اللوجستية السبع الدولية في المشروع، والذي سيربط ميناءي

نويبع وطابا على خليج العقبة بميناء العريش على البحر الأبيض المتوسط.

ويمـر المـشروع عـبر  مراحـل: المرحلـة الأولى تتمثـل في نقـل البضـائع مـن العـراق إلى الأردن، أمـا الثانيـة
فتتمثــل في نقــل البضــائع مــن الأردن إلى مصر، فيمــا تشمــل الثالثــة نقــل هــذه البضــائع إلى المــوا

الأوروبية والأمريكية عن طريق شركة الجسر العربي البحرية.

ــــم تأسيســــها في هــــذه الشركــــة هــــي نتــــاج اتفــــاق بين حكومــــات: الأردن ومصر والعــــراق، وقــــد ت
نــوفمبر/تشرين الثــاني  برأســمال قــدره  ملايين دولار أمريــكي مقســمة بالتســاوي بين الــدول
يــادة رأس المــال منــذ ســنة  إلى أن وصــل في ســنة  إلى الثلاثــة المؤســسة، وقــد اســتمرت ز

. مليون دولار، وفق موقع الشركة.

يذكر أن هذه الشركة الثلاثية تمتلك أسطولها الخاص المكون من سبع وحدات بحرية تقدّر قيمتها
يــز قــوة كثر مــن  مليــون دولار، وقــديمًا كــانت تعمــل ببــواخر مســتأجرة، وتخطــط الشركــة لتعز بــأ

أسطولها في المستقبل والتوسّع في عملياتها.

“الشام الجديد”
يمكــن تنزيــل هــذا المــشروع المرتقــب ضمــن مــشروع التعــاون الــذي أطلــق بين هــذه البلــدان الثلاثــة في
ســبتمبر/أيلول  والــذي يحمــل اســم “الشــام الجديــد“، وهــو مــشروع اقتصــادي علــى النســق
الأوروبي، يهــدف إلى تكــوين تكتــل إقليمــي قــادر علــى مواجهــة التحــديات، وفــق رئيــس الــوزراء العــراقي

السابق مصطفى الكاظمي.

يشار إلى أن هذا التعاون الثلاثي طُ خلال ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، إلى أن
عزمــت حكومــة الكــاظمي علــى إكمــاله بعــد أن تلقــت الضــوء الأمريــكي وذلــك بهــدف تقويــة علاقــات

https://www.abmaritime.com.jo/about/?lang=ar
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العراق مع مصر والأردن بعيدًا عن إيران.

وشهدت العلاقات الثلاثية في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، ففي غضون عامين فقط، التقى زعماء
هذه البلدان أربع مرات، كما تضاعفت الاجتماعات على المستوى الوزاري وكبار مسؤولي الدول الثلاثة

وهو ما تسعى إليه واشنطن.

جدير بالذكر أن هذه الدول الثلاثة أسست قبل  سنة “مجلس التعاون العربي” وذلك بعد انتهاء
الحــرب العراقيــة الإيرانيــة مبــاشرة وكــان معهــم آنــذاك اليمــن الشمــالي، وكــان مخططًــا أن يكــون هــذا
المجلس منافسًا لمجلس التعاون الخليجي الذي يجمع  دول عربية مطلة على الخليج العربي عدا

العراق، إلا أنه سرعان ما تم حله نتيجة الحرب العراقية ضد الكويت.

التقارب لم يكن دبلوماسيًا فقط وإنما شمل الجانب الاقتصادي أيضًا، إذ عرف التعاون الاقتصادي
بين الدول الثلاثة انتعاشًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ففي سنة  بدأت مصر باستيراد النفط

العراقي، ولحق بها الأردن بعد سنتين، فيما يستقبل العراق العمالة المصرية والأردنية.

وتوجد بين الدول الثلاثة العديد من الاتفاقيات والمشروعات، ومنها الربط الكهربائي وتبادل الطاقة
والخبرات، فضلاً عن مشروعات تخص الصناعة والزراعة والنقل، وتخدم مصلحة الدول الثلاثة دون

استثناء.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A#:~:text=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%87%D9%88%20%D8%AD%D9%84%D9%81,%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC


أهداف كثيرة
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل من العراق ومصر والأردن مجتمعين نحو  مليار دولار، في حين
تصل الكثافة البشريةّ فيهم إلى نحو  مليون شخص، ما يعني وجود آفاق كبيرة في حال تفعيل
ــة، فمصر تمتلــك كتلــة بشريــة ضخمــة، فيمــا يمتلــك العــراق الــثروة بنــود التعــاون بين الــدول الثلاث

النفطية، أما الأردن فيتمتع بموقع جغرافي مهم يربط العراق بمصر.

فضلاً عن ربط آسيا بإفريقيا وأوروبا وأمريكا وتحويل دول المشروع إلى نقاط لوجستية كبرى في مسار
التجـارة الدوليـة، مـن شـأن بـدء عمـل هـذا الممـر التجـاري الجديـد أن يسـاهم في تنميـة الـدول الثلاثـة
يًا واقتصاديًا، إذ سيزيد المشروع حجم التنسيق بين الدول وتدعيم العلاقات بينها دبلوماسيًا وعسكر
الثلاثة وسييسر التبادل التجاري بينها ويسهل تدفق النفط والبضائع من الشرق حيث ميناء البصرة

إلى الغرب، ومنه إلى البحر المتوسط وأوروبا.

تبلغ نسبة التجارة العربية البينية نحو .% من إجمالي التجارة الخارجية
للدول العربية، وهي نسبة متواضعة نسبيًا، ولا تلبي الطموحات بالمقارنة مع

التكتلات الاقليمية الأخرى

مـن حيـث المسافـة، يعتـبر خـط التجـارة العـربي أقصر مسافـة مـن المـرور عـبر الخليـج العـربي ثـم المحيـط
الهندي فالبحر الأحمر، حيث يختصر هذا الممر المسافة الطويلة التي كان يتوجب على السفن قطعها

للوصول إلى الموا الأوروبية.

فضلاً عن الجوانب الاقتصادية، من شأن هذا المشروع الواعد أن يدعم مكانة الدول الثلاثة المكونة له
في خريطة التجارة العالمية ويدعم نفوذها إقليميًا، فمن يتحكم في التجارة تكون له اليد العليا والقرار

الأبرز.

وسيمنح المشروع العراق فرصة تنويع علاقاته الإقليمية خا الوصاية الإيرانية، فقادة العراق يسعون
لتطـوير علاقـاتهم مـع جيرانهـم العـرب، فيمـا تبحـث كـل مـن مصر والأردن عـن فـرص إضافيـة لتقليـل

الاعتماد على المملكة العربية السعودية.

فرص النجاح
يمكن أن يوفر مشروع خط التجارة العربية فرصًا اقتصادية وسياسية كثيرة للدول المشاركة فيه، لكن
هناك العديد من التحديات التي يمكن أن تقف حائلاً أمام استكمال هذا المشروع، لا سيما أنه يُراد



لـــه أن يكـــون بـــديلاً لقنـــاة الســـويس، لكـــن في حـــال توقـــف الحـــرب الصـــهيونية ضـــد الفلســـطينيين
واستتباب الأمر في مضيق المندب ستعود السفن للمرور من هذه القناة فهي الأسهل والأقل تكلفة.

يعني ذلك أن المستفيد الأبرز من هذا الممر هي مصر، فإن توقفت السفن عن المرور عبر قناة السويس
يــق الجديــد وإذا عــادت القنــاة للعمــل كالســابق فالســفن ســتمر يمكــن للشركــات أن تســتعمل الطر
عبرها، ما يعني أن مصر ستستفيد في كلتا الحالتين عكس العراق والأردن ما سيقلل من حماسهما

تجاه المشروع.

إحــدى المصــاعب الــتي يمكــن أن تعرقــل ســير المــشروع أيضًــا، ضعــف الإنتــاج المحلــي في مصر والعــراق
والأردن، أي أنه لا توجد بضائع كثيرة لتشغيل هذا الممر وأغلب البضائع المنتجة في هذه الدول الثلاثة

مُعدّة للاستهلاك المحلي.

عــدا عــن أن مصر والأردن في ضائقــة ماليــة كــبرى وليــس مــن الســهل عليهمــا تمويــل مــشروع عملاق
وسـيضطران للاقـتراض مـن جهـات خارجيـة لا تمنـح قروضًـا إلا في حـال تحقـق مصالحهـا، فضلاً عـن
وجود صعوبات تقنية يمكن أن تعترض الدول الثلاثة في إنجاز المشروع، خاصةً في ظل انتشار الفساد

والبيروقراطية في هذه الدول.

يــد للمــشروع أن ينجــح، مــن يضــاف إلى ذلــك، صــعوبات جيوسياســية فبعــض القــوى في المنطقــة لا تر
يــون أو القنــاة ذلــك كيــان الاحتلال، فخــط التجــارة العــربي ســيؤثر ســلبًا علــى مــشروع قنــاة بــن غور
الإسرائيليـة وهـو مـشروع مقـترح لقنـاة مائيـة في كيـان الاحتلال الإسرائيلـي يهـدف إلى الربـط بين خليـج

العقبة والبحر الأبيض المتوسط.

إيــران أيضًــا غــير متحمســة لهــذا المــشروع، فــإن نجــح هــذا الخــط ســتفقد ســيطرتها علــى العــراق الــذي
سيوطد علاقاته مع الدول العربية، وبالتالي ستخسر طهران العديد من المميزات في هذا البلد، لذلك

يُترقب أن تعمل قصارى جهدها لإفشال المشروع المرتقب.

وتبلغ نسبة التجارة العربية البينية نحو .% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وهي
نسبة مما لا شك فيه متواضعة نسبيًا، وفق صندوق النقد العربي، ولا تلبي الطموحات بالمقارنة مع

النسب المثيلة المسجلة في التكتلات الاقليمية الأخرى.

وتعتبر الحواجز الجمركية المرتفعة من أبرز العقبات أمام تطور التبادل التجاري بين البلدان العربية،
فرغــم تخفيــض بعــض الــدول متوســط التعريفــات الجمركيــة وهــي تقــترب مــن المســتويات العالميــة
حاليًا، فإنها ما زالت مرتفعة، كما أن الافتقار لرؤية واحدة ومشتركة واختلاف المعايير الفنية والصحية

ساهم أيضًا في هذا التردي.

رغم كل هذه العراقيل، فإن نجاح المشروع ممكن إذا وُجدت الإرادة، وفي حال نجاحه سيكون أداة
سياســــية فعالــــة للمساعــــدة في اســــتعادة النمــــو، وخلــــق فــــرص العمــــل، والحــــد مــــن المخــــاطر
كثر. الجيواستراتيجية التي تواجه الدول الثلاثة ولما لا تنضم إليهم دول عربية أخرى حتى تعُم الفائدة أ

https://www.amf.org.ae/ar/news/12-05-2022/sndwq-alnqd-alrby-yusdr-drast-bnwan-altjart-alrbyt-albynyt-alwaq-walthdyat-walafaq
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